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سياسات التدين الشعبي:

إعداد: اسحق وايزمان.
بروفيســور الدراســات الإســامية فــي جامعــة حيفــا، يركــز فــي اهتماماتــه علــى دراســة تاريــخ 
الحــركات الإســامية والصوفيــة فــي الشــرق الأوســط وجنــوب اســيا. صــدرت لــه عــدد مــن 
الكتب حول سوريا مثل »مذاق الحداثة: الصوفية والسلفية والعروبة في دمشق أواخر 

الفتــرة العثمانيــة«، » عبــد الرحمــن الكواكبــي: الإصــاح الإســامي والنهضــة العربيــة«.

ترجمة: حمزة ياسين.
طالــب ماجســتير فــي قســم علــم الاجتمــاع فــي الجامعــة الأردنيــة، كاتــب وباحــث مهتــم فــي 
صحــف  فــي  منشــورة  وأوراق  مقــالات  لــه  والسياســة،  والمجتمــع  والديــن  الفكــر  قضايــا 

إلكترونيــة. ومجــات 

الصوفيون والسلفيون والإخوان المسلمون في حماة القرن العشرين



 للهجــوم وبشــكل متزايــد فــي العديــد مــن أجــزاء العالــم الإســامي. 
ً
أصبــح التصــوف فــي القــرن العشــرين عرضــة

إلــى مقاومتهــا  فــي عمليــة إحيــاء التقاليــد الإســامية، بالإضافــة   
ً
بــارزا  

ً
فقــد لعبــت الحــركات الصوفيــة دورا

الفعالــة للاســتعمار الأوروبــي فــي فتــرات معينــة. )1( ولكــن مــع صعــود الدولــة وانتشــار الفكــر العقلانــي الأوروبــي 
 بأنــه الســبب الأسا�ســي لمــا ســمي بانحســار فاعليــة الإســام وعقبــة أمــام التكيــف.

ً
همــا أصبــح التصــوف متَّ

وقــد ارتبــط هــذا الميــل المعــادي للتصــوف فــي العالــم العربــي بالدعــوة الســلفية )الإصلاحيــة(، حيــث تدعــو 
الســلفية للعــودة إلــى نمــوذج الســلف الصالــح، وتنكــر التقاليــد المعاصــرة التــي تصفهــا بأنهــا تعــزز الخرافــات 
الصوفيــة بالإضافــة للركــود العلمــي والانحطــاط السيا�ســي )2(. وتحــت هــذا الضغــط وكاســتجابة لاتســاع 
التعليم وانحسار الأمية، اضطر التصوف لاستدخال أفكار جديدة وفسح المجال لأشكال تنظيمية جديدة؛ 

جــت هــذه التطويــرات بتأســيس جماعــة الإخــوان المســلمين. كالجمعيــات الإســامية الشــعبية، وقــد توِّ
 لبــروز الجمعيــات الإســامية فــي العالــم العربــي خــال النصــف الأول 

ً
 كبيــرا

ً
أولــت الدراســات البحثيــة انتباهــا

مــن القــرن العشــرين، لا ســيما فــي مصــر وســوريا، كمــا لاحظــت كيــف جذبــت هــذه الجمعيــات بشــكل أسا�ســي 
 لغلبــة التصــور القائــم علــى وجــود 

ً
عامــة النــاس مــن المناطــق الفقيــرة فــي المــدن والبلــدات )3(. ولكــن نظــرا

تناقــض وانقســام بيــن الصوفيــة والســلفية، فشِــلَ الباحثــون فــي إدراك حقيقــة مهمــة، وهــي أنــه بالرغــم مــن 
 فــي المســاهمة فــي 

ً
النقــد الــذي توجهــه الســلفية للتصــوف، فــإن علمــاء الســلفية أنفســهم يمتلكــون جــذورا

إحيــاء التقاليــد الصوفيــة خــال القــرون الســابقة. )4( وبالإضافــة إلــى ذلــك، تجاهــل الباحثــون بشــكل خــاص 
الاتصــال التنظيمــي بيــن الجمعيــات الإســامية الشــعبية والطــرق الصوفيــة، التــي شــكلت الروافــع الرئيســية 
للتديــن العمومــي فــي العصــور مــا قبــل الحديثــة. وقــد انعكســت هــذه الثغــرات علــى النــزوع نحــو التركيــز علــى 
المراكــز الحضريــة فــي القاهــرة ودمشــق، حيــث كان التأثــر بنمــط الحيــاة الغربــي أكبــر، وذلــك علــى حســاب المــدن 

الصغيــرة علــى أطرافهــا، إذ حافظــت البنــى الاجتماعيــة والدينيــة علــى اســتمرارها بشــكل أطــول.
تســعى هــذه المقالــة لتعميــق فهمنــا للمســار الاجتماعــي الدينــي لعمليــة “تعميــم” الخطــاب والتنظيــم الإســامي 
الحديــث مــن خــال التركيــز علــى نمــوذج “طرفــي”: مدينــة حمــاة فــي ســوريا. وهدفــي مــن دراســة هــذا النمــوذج هــو 
إظهــار طبيعــة التحــدي الــذي فرضتــه الســلفية علــى التوجــه الصوفــي خــال أواخــر العصــر العثمانــي، وتتبــع 
مســار الصــراع بيــن أبــرز ممثليهــا خــال فتــرة الانتــداب الفرن�ســي وحتــى ذوبانــه ضمــن إطــار جماعــة الإخــوان 
المســلمين بعــد الاســتقلال. وبشــكل عــام، تمــت دراســة أفــكار ونشــاطات هــؤلاء الرجــال فيمــا يتعلــق بالمراكــز 
الحضريــة الأساســية التــي يتفاعلــون معهــا، وفيمــا يخالــف الأرضيــة الداخليــة للتطــور الاجتماعــي للمدنيــة، 
والــذي اتصــف بعمليــات إدمــاج لأعــداد كبيــرة ومتزايــدة مــن الســكان فــي العمليــة السياســية. وأجــادل فــي هــذه 
المقالــة علــى أن الأنمــاط الدينيــة الجديــدة التــي انبثقــت فــي حمــاة بعــد عــام ١٩٤٥ قــد ســاهمت بهــا الطريقــة 
النقشــبندية، وهــي مــن أنشــط الطــرق الصوفيــة، وأن فشــل جماعــة الإخــوان المســلمين فــي خلــق حلــول ملائمــة 

ــل مــن صعــود نظــام البعــث الطائفــي. للصــراع الطبقــي فــي المدينــة وفــي ســوريا بشــكل عــام قــد عجَّ
خدمت مدينة حماة، التي تقع في مركز السهول في سوريا، خلال فترة الحكم العثماني كنقطة استراحة على 
 
ً
الطريــق الســلطاني الواصــل بيــن الأناضــول والحرميــن الشــريفين فــي الحجــاز، بالإضافــة إلــى كونهــا مســتودعا

اتصالهــا  وبحكــم  دمشــق.)5(  مــن  المنطلقــة  الحجــاج  لمواكــب  الحبــوب  تــزود  التــي  الزراعيــة  للمحاصيــل 
بمنطقــة الشــام فــي ١٧٢٥، كانــت المدينــة مندمجــة بشــكل كامــل مــع الحيــاة السياســية والثقافيــة المتركــزة فــي 
 دمشــق بعــد ١٨٦٥، حيــث تتبــع التنظيــم الإداري الجديــد الــذي صيــغ فــي أواخــر الحكــم العثمانــي )١٨٥٦-٧٦( 

2



والــذي أعطــى الحيــاة للمناطــق المتوســعة فــي ســوريا. كمــا تحســنت روابطهــا مــع إســطنبول والقاهــرة فــي تلــك 
 مــن عمليــة دمــج الأرا�ضــي العثمانيــة بالســوق العالميــة 

ً
الفتــرة بســبب تطــور وســائل النقــل، والتــي كانــت جــزءا

الواقعــة الأوروبيــة.
كما هو الحال في باقي المدن الســورية، كانت الســلطة السياســية في حماة متركزة بيد أبرز العائلات الســورية 
ــم الدينيــة. )6( 

ُ
ظ

ُ
الســنية الأرســتقراطية التــي تدمــج الملكيــة الخاصــة للأرا�ضــي الكبيــرة مــع البيروقراطيــة والن

كانــت مجموعــة العائــات فــي حمــاة قليلــة العــدد، وتتألــف مــن أربعــة عائــات فقــط: آل العظــم والكيلانــي، 
والتــي أصبحــت بحلــول القــرن الثامــن عشــر عائــات راســخة وبمواقــع مؤثــرة فــي دمشــق، بالإضافــة لعائلتــي 
البــرازي وطيفــور، والتــي التحقــت بالعائلتيــن الســابقتين مــع بدايــات القــرن التاســع عشــر. )7( فــي الســنوات 
الأولــى مــن القــرن العشــرين، اســتغلت العائــات الأرســتقراطية الأدنــى الفــرص الجديــدة للتعليــم الحديــث 
التــي توفــرت فــي المناطــق الحضريــة، وركــزت بشــكل خــاص علــى تخصصــات القانــون والطــب والتعليــم، ممــا 
ــرت عــن نفســها مــن خــال شــعار العروبــة. ومــع توســع نظــام  أهلهــا لتشــكيل طبقــة وســطى مهنيــة، وهــي التــي عبَّ
التعليــم الرســمي ووصولــه لمدينــة حمــاة خــال فتــرة الانتــداب، ومــا صاحــب ذلــك مــن انتشــار الصحافــة، 
انتشــر الوعــي السيا�ســي فــي الطبقــات الحضريــة الدنيــا. )8( هــذا التغيــر الاجتماعــي، الــذي تســارع بشــكل كبيــر 
بعــد تحقيــق الاســتقلال، اكتمــل مــع اندمــاج الريفييــن مــن ســكان المناطــق الواســعة الواقعــة علــى أطــراف 

المدينــة، والتــي تتوجــت بعــد عــام ١٩٦٣ تحــت ســيطرة النظــام الســلطوي الشــعبوي لحــزب البعــث. )9(

التصوف في أواخر الدولة العثمانية
اســتقلَّ أفــراد عائلــة الكيلانــي مــن بيــن العائــات الأرســتقراطية الأربعــة فــي أواخــر الدولــة العثمانيــة بتولــي 
المواقــع الدينيــة الأساســية فــي المدينــة، حيــث يعتبــر الكيلانــي أنفســهم مــن أحفــاد مؤســس الطريقــة القادريــة 
عبــد القــادر الجيلانــي، والــذي يعــود اســم العائلــة إليــه بعــد تحويــر بعــض الأحــرف، ويعــود هــذا النســب إلــى 
النبي. وبناء على ذلك، أدار زعماء العائلة الزوايا القادرية المختلفة والمنتشرة في أرجاء مدينة حماة، وبالتالي 
عملــوا كرعــاة لســكان المدينــة، فــي حيــن تولــى آخــرون مراكــز دينيــة عليــا فــي المدينــة مثــل القضــاء والافتــاء علــى 
 مــن المرتبــة العلميــة، 

ً
الفقــه الحنفــي و”نقيــب الأشــراف”. )10( ولأنهــم نالــوا مواقعهــم عــن طريــق النســب بــدلا

اعتمد المفتون في عائلة الكيلاني – على الأقل منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر – على الخدمات 
 كأفضــل 

ً
التــي قدمتهــا عائلــة الدبــاغ، والتــي عَمِــلَ أعضاؤهــا كمســاعدين لهــم )أميــن الفتــوى( واعتبــروا دائمــا

علمــاء )شــيخ العلمــاء( فــي المدينــة. )11( ولكــن مــع تقهقــر المؤسســة الدينيــة بعــد صعــود التعليــم الرســمي 
والمحاكــم العلمانيــة فــي ســوريا بعــد عــام ١٨٦٠، التحــق أفــراد عائلــة الكيلانــي بعائــات العلمــاء النشــطين 
فــي البــاد مــن أجــل الســعي لمراكــز إداريــة وسياســية أفضــل ضمــن الحكومــة العثمانيــة الآخــذة بالتوســع فــي 

الأريــاف. )12(

 للســيادة الدينية لعائلة الكيلاني في حماة. 
ً
لت الطريقة الرفاعية تحديا

َّ
وقبل نهاية القرن التاســع عشــر، مث

فبســبب رفــض الســلطان عبــد الحميــد الثانــي )١٨٧٦-١٩٠٩( للقيــود التــي فرضهــا رجــال الدولــة المتأثريــن 

اســتحضار  خــال  مــن  ســلطته  لتأكيــد  الحميــد  عبــد  الســلطان  ســعى  الســلطان،  علــى  الغربــي  بالنمــوذج 
رمزيتــه كخليفــة وباســتخدام المشــايخ الصوفيــة والعلمــاء المحافظيــن بشــكل عــام بغــرض حشــد المســلمين 

 فــي ســوريا، 
ً
 وراء ســلطانه، وقــد اســتطاع هــؤلاء الرجــال إثبــات أهميتهــم لــه داخــل المحافظــة الناشــئة حديثــا
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حيــث بــدأت نــواة الطبقــة الوســطى هنــاك بتشــكيل مشــاعر الوطنيــة. الشــخصية الأساســية التــي اســتعملها 
الطريقــة  أحــد مشــايخ  الصيــادي،  الهــدى  أبــو  كانــت شــخصية  الدينيــة  فــي كلا جانبــي سياســاته  الســلطان 
الرفاعيــة مــن قريــة صغيــرة قــرب مدينــة حمــاة، حيــث جلبــه الســلطان عبــد الحميــد إلــى إســطنبول وجعلــه مــن 

مقربيــه. )13(

ــح الحريــري عــام ١٨٨٢ كنائــب لنقيــب الأشــراف، وآخرهــا كان فــي عــام ١٩٠٠. 
َّ

 متجهــا لإمــام اليمــن، وترش
ً
وفــدا

فبعــد كتابتــه لمقــال عــن طريقــة دعــم أبــو الهــدى لحــق الســلطان عبــد الحميــد فــي الخلافــة، تــم تعينــه فــي أعلــى 
وأهــم منصــب وهــو المفتــي علــى المذهــب الحنفــي، )16(، ولكــن اســتعاد الكيلانــي المنصــب عــام ١٩٠٨ بعــد 

ثــورة تركيــا الفتــاة وســقوط أبــو الهــدى. )17(
فشــلت الطريقــة النقشــبندية – وهــي ثالــث الطــرق الصوفيــة فــي أواخــر الدولــة العثمانيــة فــي حمــاة – بتجذيــر 
نفسها بين المجتمع المحلي. أحد العناصر الأساسية في إحياء التقاليد الصوفية في القرون السابقة، خاصة 
مــن خــال فرعهــا “المجــددي” فــي الهنــد، كانــت بجهــود الشــيخ خالــد الشــهرزوري الــذي جــدد النقشــبندية فــي 
الأرا�ضــي العثمانيــة مــع بدايــات القــرن التاســع عشــر. وباعتبــاره زعيــم فــرع هــذه الطريقــة، دعــم الشــيخ خالــد 
خطــط الســلطان محمــود الثانــي )١٨٠٨-٣٩( التحديثيــة بشــكل عــام، وعلــى وجــه الخصــوص تحركــه الــذي 
ه علــى الجيــش الإنكشــاري الآيــل للســقوط فــي عــام ١٨٢٦. )18( أم�ضــى الشــيخ خالــد آخــر أربــع ســنين مــن 

َّ
شــن

حياتــه ١٨٢٣-٢٧ فــي دمشــق، حفــز فيهــا صحــوة دينيــة كبيــرة. أدخــل نائبــه الأسا�ســي فــي ســوريا محمــد الخانــي 
هــذا الفــرع إلــى حمــاة عــن طريــق مندوبيــن محلييــن، آخرهــم عــاش حتــى منتصــف الســتينات مــن القــرن التاســع 
 آخــر هــو الشــيخ محمــود 

ً
 محليــا

ً
 نقشــبنديا

ً
عشــر. )19( وخــال فتــرة الحميدييــن وتركيــا الفتــاة نجــد شــيخا

الحامــد )١٩١٦( الــذي تعــود سلســلته الروحيــة إلــى منــدوب آخــر عــن الشــيخ خالــد وهــو الشــيخ أحمــد ابــن 
 عــن حلقــة صغيــرة مــن الطــاب. 

ً
ــاب ومســؤولا

َّ
 فــي الكت

ً
 بســيطا

ً
ســليمان الأروادي الطرابل�ســي. كان حامــد معلمــا
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فــي  كان  حمــاة  مدينــة  فــي  الصوفــي  البيــت  فــي  نشــب  الــذي  النــزاع 
الثمانينيــات  فــي  الهــدى  أبــو  أثــاره  أكبــر  صــراع  مــن   

ً
جــزءا الواقــع 

مــن إســطنبول ضــد ممثلــي الطريــق القادريــة )مــن أبنــاء المدينــة( 
الســلفي  الشــيخ  خصــص   )14( بغــداد.  فــي  مركزهــا  كان  التــي 
هــذا  المقــالات عــن  مــن  )الإصلاحــي( محمــد رشــيد رضــا سلســلة 
بعــد  اشــتعل  الخــاف  أن  وزعــم  “المنــار”،  مجلتــه  فــي  الصــراع 
الراجــح  ومــن  حمــاة،  فــي  الكيلانــي  لعائلــة  الهــدى  أبــو  مصاهــرة 
أنــه صاهــر أحــد الأفــرع الفقيــرة مــن العائلــة، وهــو مــا أثــار ســخط 
باقــي مشــايخ الطريقــة القادريــة. )15( وفــي المدينــة ذاتهــا، ارتحــل 
محمــد الحريــري )١٨٥٦-١٩١٢(، وهــو نجــل لعائلــة محليــة تدعــي 
نــه أبــو الهــدى  انتماءهــا لعائلــة الرفاعــي، إلــى إســطنبول، حيــث عيَّ
ــم الحريــري عائلتــه وبــدأ  كخليفــة لــه. ومــع عودتــه إلــى حمــاة، تزعَّ
وقــد  الدينيــة،  المؤسســة  مناصــب  فــي  متســارع  بشــكل  بالصعــود 
 تــم تعيينــه فــي البدايــة كعضــو فــي إدارة الأوقــاف المحليــة ثــم تــرأس



ولم يترك بعد وفاته خلال الحرب العالمية الأولى أي وراثة لحفظ أبناءه ولا خليفة ليحفظ طريقته. )20(

صعود السلفية الحديثة
مثــل المــدن الســورية الأخــرى، بــرز الاتجــاه الســلفي فــي حمــاة خــال الفتــرة الحميديــة كــرد فعــل علــى تعزيــز 
الشــكل الشــعبي للصوفية وعلى توظيف المؤسســة الدينية من قبل الســلطان لخدمة مصالحه السياســية. 
)21( كان رواد الســلفية فــي حمــاة زمــاء ينتمــون لعائــات مــن الطبقــة الوســطى ممــن ولــدوا فــي النصــف الأول 
ــد هــؤلاء الثلاثــة وحولهــم عــن النمــط الصوفــي الشــعبي  مــن ســنة 1870. وكان العامــل الأسا�ســي الــذي وحَّ
المهيمــن هــو دعوتهــم نحــو تنقيــة الإســام ليتمكــن مــن الاســتجابة لتحــدي العقلانيــة الغربيــة. ويعــد محمــد 
ســعيد الجابــي )١٨٧٢-١٩٤٨( الأقــدم بينهــم، وينتمــي لعائلــة علميــة بســيطة كمــا أنــه صهــر الشــيخ محمــد 
، ويبــدو أنــه أخــذ تنشــئة صوفيــة، وذلــك فــي مــكان نشــأته 

ً
 دينيــا

ً
الحامــد النقشــبندي. )22( تلقــى الجابــي تعليمــا

لــع علــى أفــكار جمــال الديــن الأفغانــي ومحمــد عبــده، ثــم 
َّ
قبــل قضــاءه بضعــة ســنوات فــي إســطنبول حيــث اط

عمــل بعــد عودتــه إلــى حمــاة كخطيــب ومعلــم دينــي. )23(

هنــاك. كمــا اقتربــوا مــن الزعمــاء المســتقبليين للقوميــة العربيــة فــي حمــاة: توفيــق الشيشــكلي وصالــح قنبــاز، 

ك الأرا�ضــي، وكانــوا قــد تشــربوا الأيديولوجيــا الجديــدة أثنــاء 
َّ

والذيــن يعــودون إلــى عائــات بســيطة مــن مــا

دراســتهم فــي مكتــب عنبــر، المدرســة الثانويــة المعروفــة فــي أواخــر العصــر العثمانــي فــي دمشــق، قبــل تخرجهــم 

مــن كليــة الطــب. )27(

عــن  عــام ١٩٠٣، معلوماتنــا ضعيفــة  مــن المحافظيــن  بيــن ســلفية حمــاة وخصومهــم  اشــتباك  أول  حصــل 

ذاك الحــدث، لكــن مــا حصــل هــو أن حســن الــرزق أثــار غضــب مؤسســة العلمــاء، والتــي ردت عليــه بتحريــض 

الغوغــاء ضــده، ممــا أجبــر الحكومــة علــى التدخــل واحتجــاز الــرزق ليوميــن حتــى تهــدأ الأوضــاع فــي الخــارج، 

5

 
ً
وفي مقابله يأتي حسن الرزق )٨٧٣-١٩١٢( الذي اعتبر واحدا

الدينــي  تعليمــه  ألحــق  قــد  الســورية، وكان  النهضــة  مــن رواد 
الرســمية،  التعليــم  مؤسســات  فــي  والعلــوم  لــأدب  بدراســته 
. )24( ويعتبــر أحمــد الصابونــي )١٨٧٥-

ً
واشــتهر بكونــه شــاعرا

١٩١٦( أصغــر أفــراد المجموعــة والناطــق بلســانهم، وهــو ابــن 
كــي يحصــل  فــي دوائــر العلمــاء  أنــه انخــرط  لصيدلانــي، ويبــدو 
معرفتــه  وســع  ولكنــه  الجيــش،  فــي  التجنيــد  مــن  إعفــاء  علــى 

بقراءاتــه المتنوعــة التــي كان يمارســها لوحــده. )25(
كان المشــروع الأولــي لســلفية حمــاة بحســب مــا يذكــره أحمــد 
المؤرخيــن هــو “تبديــد الظلمــة المحيطــة بوســط العلمــاء، والتــي 
تعزلهــم عــن النــاس وتحجبهــم عــن فهــم مشــاعرهم ومظالمهــم”. 
فــي  بنظرائهــم  صلــة  علــى  الفتــرة  تلــك  فــي  أصبحــوا  وقــد   )26(
البخــاري  ســالم  المعــروف  الشــيخ  زيــارة  بعــد  وذلــك  دمشــق، 
لمدينتهــم. ومــع الدفعــة التــي قدمتهــا أفــكار البخــاري، بــدأ أحمــد 
الصابونــي وزمــاؤه بالتــردد إلــى الريــف والتشــارك مــع مصلحيــن 



 فــي 
ً
. وفــي العــام نفســه، كتــب الصابونــي مقــالا

ً
ولكــن اســتمر الســكان المحليــون بنبــذه بعــد هــذا الحــدث طويــا

صحيفــة بيــروت أثــار ســخط الســلطات عليــه واضطــر للتخفــي عنهــم إلــى أن توســط لــه أحــد الأصدقــاء. وفــي 
الجــو الحــر الــذي ســاد الإمبراطوريــة العثمانيــة خــال الشــهور الأولــى مــن ثــورة تركيــا الفتــاة، أطلــق أحمــد 
الصابونــي مجلتــه الخاصــة “لســان الشــرق” حيــث حــارب الانحــراف الدينــي، وطالــب بتكثيــف دراســة اللغــة 
تــم  العربيــة، ودعــا الحكومــة لتأســيس المــدارس والمستشــفيات. وبالرغــم مــن معارضتــه المحافظيــن، فقــد 
 عــن لجنــة أنشــئت لجمــع التبرعــات 

ً
فــي المنطقــة، )28( فضــا فــي لجــان مجــال التعليــم والأوقــاف  ترشــيحه 

للجيــش فــي البلقــان. علقــت مجلــة “لســان الشــرق” عــام ١٩١٠ بعــد ســيطرة جمعيــة الاتحــاد والترقــي علــى 
الســلطة، علــى الرغــم مــن الســماح لمجلــة “الإنســانية” الشــهرية الأميــل للفلســفة والتــي أسســها حســن رزق 
باســتكمال منشــوراتها إلــى حيــن وفاتــه فــي ١٩١٢. كمــا توفــي الصابونــي عــام ١٩١٦ إثــر إصابتــه بالحمــى، ولكنــه 
شــهد عمليــات إعــدام الكثيــر مــن أصدقــاءه وزمــاءه علــى يــد جمــال باشــاـ القائــد العســكري فــي ســوريا خــال 

الحــرب الكبــرى. )29(
ــت جوانــب مختلفــة 

َّ
فــي العقــد الأخيــر مــن حياتــه، عمــل أحمــد الصابونــي علــى سلســلة كتابــات طموحــة، غط

للإمبراطوريــة  الخاضعــة  العربيــة  المــدن  فــي  الســلفي  الاتجــاه  بهــا  ينــادي  كان  التــي  الإصــاح  مطالــب  مــن 
العثمانيــة، )30( واســتطاع صياغتهــا بلغــة مبســطة تختلــف عــن اللغــة التقليديــة والتقنيــة للعلمــاء، فقــد 
اســتهدفت أعمالــه – وبشــكل واضــح - الطبقــة المتعلمــة مــن عامــة الشــعب. بالإضافــة لسلســلة مقالاتــه، 
ــن إنتــاج الصابونــي نصيــن تأريخييــن، الأول معنــي بالعالــم الإســامي بشــكل عــام، والآخــر مخصــص  فقــد تضمَّ
 عــن “قصــص الأنبيــاء” حــاول فيــه تنقيتهــا مــن المبالغــات الخياليــة 

ً
عــن مســقط رأســه حمــاة؛ كمــا كتــب نصــا

وختمــه بنقــاش حــول المعتقــدات اليهوديــة والمســيحية؛ وذلــك بالإضافــة إلــى خلاصــة غيــر مكتملــة فــي الفقــه. 
اءه بتاريــخ المســلمين بشــكل عــام  )31( ســعى الصابونــي مــن خــال أعمالــه نحــو غــرس شــعور الافتخــار عنــد قــرَّ
والشــعور بهويــة محليــة بشــكل خــاص؛ وإشــعار قــراءه بالتآلــف مــع العالــم غيــر الإســامي؛ وفتــح المجــال نحــو 

 للشــريعة.
ً
تطبيــق أكثــر انفتاحــا

أكثر ما يكشف عن مساعينا هي مجموعة الدروس التي قدمها أحمد الصابوني في مساجد حماة في ١٩١٠، 
شــرت أول مــرة فــي “لســان الشــرق”، وتــم تحريرهــا والتعليــق عليهــا مــن قِبَــل تلميــذ لــه بعــد عقــد مــن 

ُ
التــي ن

وفاتــه. )32( تــدور مواضيــع هــذه الــدروس بشــكل أكبــر حــول الأســئلة العقديــة، والتــي يناقــش فيهــا الصابونــي 
 برؤيــة عبــده الإســامية التحديثيــة – حقيقــة جوهــر الأشــياء، والمعرفــة الإنســانية الجوانيــة، 

ً
– مســتهديا

 إلــى وحدانيــة وقــدرة الله. وبالتزامــن مــع ذلــك، 
ً
وســمات المقــدس، وأفعــال الإنســان، وكيــف أنهــا تشــير جميعــا

هاجــم الصابونــي المــدارس الإســامية الوســيطة، والتــي اعتقــد أنهــا منحرفــة عــن النصــوص الدينيــة وســيرة 
عاتهــا، والمعتزلــة أنصــار عقيــدة حريــة  الســلف الصالــح فــي تلــك القضايــا – خاصــة الطريقــة القادريــة وتفرُّ
 بأنهــا مــن أعمــال 

ً
الإرادة، والمدرســة المقابلــة لهــا الجبريــة التــي تؤمــن بجبريــة القــدر. ووصــف انحرافاتهــم دائمــا

ليــن الذيــن يتظاهــرون بإيمانهــم بالإســام بينمــا يدمرونــه مــن الداخــل. المتحوِّ
مــع إلقــاء نظــرة دقيقــة علــى “الــدروس الجليــة”، نــرى أن الانهمــاك فــي المســائل العقديــة لا يُســتمد فقــط مــن 
 مــن قلقــه حيــال تفــرد الصوفيــة فــي هــذا المجــال. كان موقــف الصابونــي 

ً
اهتمامــه بهــذه المســائل، بــل أيضــا

فــي مرتبــة أعلــى  فــي عصــره. )33( فهــو يقيــم الصالحيــن   – مثلــه مثــل باقــي الســلفيين 
ً
مــن التصــوف إيجابيــا

ُ
ق مــن العلمــاء باعتبارهــم أشــخاص تنازلــوا عــن المتــاع الدنيــوي وســعوا إلــى تزكيــة نفوســهم، كمــا أنــه يصــدِّ
 

6



 للنوايــا 
ً
رؤاهــم. )34( يعتبــر الصابونــي “التصــوف الأول” بوصفــه الانتمــاء إلــى الأوليــاء، كمــا أنــه يعــد نموذجــا

 
ً
الصالحــة والنزاهــة والالتــزام بالســنة، مثــل هــؤلاء المتصوفــة كانــوا مــن صحابــة الرســول وتحــدر منهــم لاحقــا

معلمــون عظــام مثــل الجنيــد. ولكــن بحســب الصابونــي، يختلــف المتصوفــون الأوائــل عــن أتباعهــم المعاصرين 
مــن الطــرق الصوفيــة المختلفــة والــذي يعتبرهــم بمثابــة المحتاليــن. ويعــود ســبب رفضــه القاطــع لـــ “الطريقــة” 
باعهــم – فــي جوانــب مختلفــة – للمدرســتين العقديتيــن الجبريــة والمعتزلــة. يشــير الصابونــي، الــى أن هــؤلاء 

ّ
لت

الصوفيــة اعتمــدوا علــى مقــولات القضــاء والقــدر كوســيلة لتجنــب العمــل مــن أجــل رزقهــم وتجاهــل الأوامــر 
الشــرعية، ولكــن مــا يقــف خلــف هــذا الاعتقــاد هــي الرغبــة فــي الجــاه والطمــع ضمــن وســط المشــايخ، وجهــل 

العامــة. )35(
نمــط  ــدت 

َّ
قل قــد  الصوفيــة”  “الطريقــة  أن  الصابونــي  يعتبــر  الإرادة،  حريــة  لعقيــدة  رفضهــم  مــن  وبالرغــم 

ممارســات المعتزلــة فــي عملهــا. ومــن خــال وصــف محنــة خلــق القــرآن التــي مارســها المعتزلــة مــع تحالفهــم مــع 
الســلطة العباســية مــن أجــل فــرض عقيدتهــم علــى العلمــاء المخالفيــن لهــم مثــل ابــن حنبــل، تمكــن الصابونــي 
مــن توضيــح الشــرور التــي يمارســها التصــوف الشــعبي بشــكل عــام، والمحاكمــات التــي عانــى منهــا الســلفيون فــي 

الفتــرة العثمانيــة المتأخــرة علــى أيــدي أبــي الهــدى الصيــادي ومؤيديــه المحلييــن علــى وجــه الخصــوص:
الموجهــة  الانتقــادات  لتغطيــة  طريقــة  إيجــاد  مــن  الديــن  أســس  هدمــوا  الذيــن  أولئــك  يتمكــن  لــم  أنــه  بمــا 
مــن  العديــد  ألفــوا  لقــد  والولايــة(.  )الصــاح  القداســة  بــاب  مــن  بالدخــول  المقابــل  فــي  فقامــوا  لعقديتهــم، 
الكتــب التــي فــي ظاهرهــا الرحمــة لكــن فــي باطنهــا الضــال. لقــد صاغــوا تعبيــرات منمقــة خاطئــة، واخترعــوا 
كلمــات لتشــويش العقــول وهــو مــا لــن يفهمــه الباحــث ولا يقبلــه العقــل والتقاليــد، ولــم يكتفــوا بذلــك، بــل 
كتبــوا أشــياءً يرفضهــا الفقــه وينقدهــا الإســام الصحيــح. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يجــد الإنســان الذكــي والدقيــق 
اكتســبوا  أشــخاص  أخترعهــا  التــي  والمســتهجنة  الغربيــة  والحكايــات  المكذوبــة  بالأحاديــث   

ً
طافحــا كلامهــم 

أنصارهــم بقــوة الســاح واصطفــوا بجانــب الســاطين والملــوك. يبالغــون فــي طرقهــم إلــى حــد كادت تنهــار فيــه 
 ســرية أو علنيــة مفيــدة 

ً
أعمــدة هــذا الديــن . . . وطــوال مــدة طويلــة، اســتنكر عليهــم العلمــاء وألفــوا أعمــالا

للمســلمين، ولكــن قــوة )هــؤلاء النــاس( اســتمرت بالزيــادة ونمــت جيوشــهم بالرغــم مــن انكشــاف حقيقتهــم . . . 
فــي هــذا الزمــن لا يمكــن لنــور العقــل أن ينقــل كلمــة الحــق، فالظــروف لا تســاعد فــي تحقيــق رد فعــل علــى هــؤلاء 

الجاهليــن وردعهــم بســيف الشــريعة المطهــرة. )36(

إعادة تشكل السلفية في فترة الانتداب
العالميــة الأولــى، يمكــن  الحــرب  مــن حســن رزق وأحمــد الصابونــي قبــل وأثنــاء  لــكل  الوفــاة المتعاقبــة  بعــد 

القــول أن الاتجــاه الســلفي فــي حمــاة قــد فقــد محفزاتــه. تصــف إليزابيــث تومســون الانحســار العــام لـــ “النخــب 
الســلفية الإصلاحيــة” رابطــت ذلــك بســقوط “الحكومــات الإســامية” للعثمانييــن وفيصــل، علــى الرغــم مــن 

أن تراجعهــم كان فــي الواقــع ناجــم عــن اضطهادهــم مــن قِبَــل الحميدييــن وبشــكل خــاص نظــام تركيــا الفتــاة. 

وتضيــف أن ظــروف مــا بعــد الحــرب فتحــت الطريــق لخصومهــم “الإســاميين الشــعبيين” الذيــن أسســوا 

حركــة اجتماعيــة للدفــاع عــن التقاليــد الإســامية التــي لا يجــب المســاس بهــا بحســب تصورهــم. )37( إن 

تقســيمات تومســون مناســبة تمامــا لوصــف الأشــكال الجديــدة مــن النشــاطات الدينيــة التــي تبناهــا الرجــال 

المتدينــون فــي ســوريا فــي أعقــاب الحكــم الكولونيالــي الفرن�ســي، ولكنهــا أغفلــت، مــع ذلــك، واقــع أن الســلفيين
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كيفــوا رســالتهم لدمــج العــدد المتنامــي مــن الشــباب المتعلميــن المنبثقيــن مــن نظــام المــدارس الرســمية. ظهــر 
فــي عشــرينيات القــرن العشــرين فــي حمــاة نمــط مختلــف مــن الســلفية يدمــج بيــن تبنــي مواقــف متشــددة مــن 
التصــوف مــع اعتمــاده علــى تصــورات اجتماعيــة أكثــر محافظــة بفضــل كتابــات وتأثيــر ســعيد الجابــي، الزعيــم 
الباقــي مــن فتــرة العصــر العثمانــي والــذي تــم نفيــه إلــى أرا�ضــي الأناضــول خــال الحــرب. )38( عمــل الجابــي فــي 
فتــرة الانتــداب كمــدرِّس عــام فــي مســاجد حمــاة وكمشــرف ومعلــم ديــن فــي مدارســها الإعداديــة والثانويــة، كمــا 
درس اللغــة العربيــة فــي دار العلــم والتربيــة، المرتــع الوطنــي الــذي افتتحــه الشيشــكلي وقنبــاز مــع قــرب نهايــة فتــرة 
الحكــم القصيــرة لحكومــة الملــك فيصــل العربيــة عــام ١٩٢٠، والتــي كانــت تحــت رعايــة الشــيخ نــورس الكيلانــي 

)٣٩( مفتــي المدينــة آنــذاك.
لا يوجــد �شــيء موثــق عــن نشــاطات ســعيد الجابــي خــال فتــرة الاســتعمار الفرن�ســي أو مرحلــة الهدنــة فــي ســوريا 
فــي النصــف الأول مــن عشــرينيات القــرن العشــرين. ولكنــه يقــول عــن نفســه أنــه شــارك فــي انتفاضــة حمــاة 
 مــن مجموعــة حــزب الله المكونــة مــن الزعمــاء 

ً
مــع بدايــة الثــورة الكبــرى بيــن ١٩٢٥-٢٧ )40( ربمــا كان جــزءا

الدينييــن الســاخطين والــذي عملــوا كصلــة وصــل بيــن القائــد المتمــرد فــوزي القاوقجــي والوطنييــن. )41( كان 
 عــن فــرادة وســط الزعمــاء الدينييــن فــي الفتــرة المبكــرة مــن الانتــداب فــي حمــاة، حيــث 

ً
موقــف الجابــي بعيــدا

اصطــف معظمهــم إلــى جانــب الحركــة الوطنيــة وأظهــروا عداءهــم للفرنســيين، وظهــرت وحدتهــم فــي مقابــل 
الحكــم الأجنبي-الكافــر فــي أعقــاب إلغــاء الخلافــة فــي تركيــا فــي آذار ١٩٢٤. أجمــع الزعمــاء الدينيــون علــى دعــم 
المحليــة،  المســاجد  فــي  الجمعــة  فــي خطــب  اســمه  المنصــب الأعلــى، وأعلنــوا  فــي  الحســين  الشــريف  تنصيــب 
وذلــك بالرغــم مــن الحظــر الــذي أقامــه الفرنســيون. وقــد حصــل إجمــاع قريــب مــن ذلــك فــي مــدن مثــل حمــص 
واللاذقيــة، ودعمــت مســاجد قليلــة وفرعيــة فــي دمشــق، فــي حيــن لــم يحــدث أي �شــيء مــن هــذا فــي حلــب التــي لــم 
تجــرؤ علــى المجازفــة فــي تقديــم موقفهــا. )42( وبعــد ذلــك بفتــرة وجيــزة، كتــب الجابــي أول أعمالــه الجدليــة، 

 علــى الطريقــة الصوفيــة النقشــبندية. )43(
ً
 شرســا

ً
والــذي تضمــن هجومــا

كمــا حــدث مــع الســلفية، فقــد تعرضــت النقشــبندية فــي حمــاة لضربــة قويــة بعــد وفــاة زعيمهــا محمــد الحامــد 
خــال الحــرب العالميــة الأولــى. نشــطت فاعليــة الطريقــة فــي المدينــة خــال الفتــرة المبكــرة مــن الانتــداب بفضــل 
جهــود زعيمهــا المؤثــر فــي مدينــة حمــص الشــيخ محمــد أبــو النصــر خلــف، وهــو ابــن عائلــة خلــف الأرســتقراطية 
الشــيخ  كان  حيــث  خالــد،  للشــيخ  سلســلتها  تعــود  والتــي  الخالديــة  الطريقــة  عــن  المتفرعــة   )١٨٧٥-١٩٤٩(
أحمــد التزكيلــي مســؤولها المحلــي. وبالرغــم مــن ســيره علــى طريقــة أســافه القائمــة علــى مــزج المعرفــة العلميــة 
بالتقــوى الصوفيــة، إلا أنــه انحــرف عنهــم مــن خــال اصطنــاع عــادة التنقــل بيــن مــدن شــمال ســوريا والقــرى 
والســهول، وذلــك بغــرض الوصــول للقطاعــات الســكانية التــي لــم تلتحــق بطريقتــه الصوفيــة بعــد. لــم يشــتمل 
تأثيــره علــى طبقــة العلمــاء فحســب – والتــي كان يجلهــم مــن الداخــل ويظهــر لهــم الاحتــرام -، ولكــن وصــل إلــى 
عامــة النــاس الذيــن أخــذوا يتوافــدون علــى حلقــات الذكــر التــي كان يقيمهــا حيثمــا حــل. )44( وكان يهــدف 
ــط عــن الطريقــة النقشــبندية، وكان مــن أبــرز   مــن خــال ذلــك تشــجيع أتباعــه علــى تقديــم طــرح مبسَّ

ً
أيضــا

ــاب عي�ســى البيانونــي، مندوبــه فــي حلــب )45(، وحســين الخطيــب، أحــد أتبــاه والــد أبــو النصــر مــن 
َّ
هــؤلاء الكت

حمــاة. )46(
صــاغ الجابــي نقــده التفصيلــي للنقشــبندية كاســتجابة لنــص الخطيــب “الــدر اللطيــف”، وبالرغــم. مــن تأليــف 
 فــي قصيــدة ألحقهــا بنســخة جديــدة مــن

ً
 الجابــي لــه عــام ١٩٢٨، إلا أن فكرتــه الأساســية كانــت واردة مســبقا
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الكتــاب الــذي يضــم دروس الشــيخ الصابونــي عــام ١٩٢٥. )47( وباعتمــاده علــى أحاديــث ضعيفــة كمعيــار 
ــاب الســلفيين الســابقين فــي تصويــر ممارســات الطريقــة النقشــبندية 

َّ
للحكــم، يبــدو أن الجابــي قــد اتبــع الكت

 أم 
ً
كبــدع وضــالات، كمــا ظهــر فــي الموقــف مــن الرابطــة – التركيــز علــى صــورة الشــيخ - ســواء أكان حاضــرا

فــي ثمانينــات  الســلفية  الخالديــة، والتــي أصبحــت موضــع هجــوم  الطريقــة  فــي  مــا هــو موجــود  ، مثــل 
ً
غائبــا

القــرن التاســع عشــر. يذكــر الجابــي فــي هــذا الســياق أن النبــي لــم يقــل أن علــى الفــرد “أن يلتحــق بالطريقــة 
النقشــبندية، واســتحضار صــورة الشــيخ ومــن ثــم حفظهــا فــي خيالــه ... وتوجيــه نفســه نحــو شــخص الشــيخ 
م الله.” )48( الموضوعــات الأساســية التــي يــدور حولهــا فــي   مــن الله، وإجبــار جوهــره القلبــي لرؤيــة مــا حــرَّ

ً
بــدلا

ه للشــيخ مــع تلاميــذه، والتجــاوزات فــي حلقــات الذكــر، وفكــرة وجــود وســائط بيــن الإنســان  كتابــه - الــدور المنــزَّ
وربــه – تظهــر جميعهــا هــذا الاســتنكار لفكــرة الرابطــة بالدرجــة الأولــى. )49(.

لقــد تجــاوزت النزعــة النقديــة الحــادة لــدى الجابــي نزعــة الســلفيين الأوائــل – باســتثناء زميــل مــا قبــل الحــرب 
فــي حمــص عبــد الحميــد الزهــراوي )50( – حيــث اقتــرب مــن تبنــي موقــف الرفــض الكامــل للنمــط الصوفــي فــي 
الإســام. يتضــح ذلــك فــي تصويــر الجابــي للعلــم الباطــن باعتبــاره معرفــة مغلوطــة أقحمــت ضمــن الإســام مــن 
قِبَــل متحوليــن يتآمــرون علــى الإســام لإفســاده مــن الداخــل. وليــس أقــل مــن ذلــك مــا يظهــر فــي هجومــه علــى 
عقيــدة ابــن عربــي عــن وحــدة الوجــود والتــي يصفهــا بأنهــا قــول واضــح بالحلــول والاتحــاد. )51( ويشــير الجابــي 
 فــي زمــن الرســول أو فــي القــرون الأولــى مــن الإســام. )52( 

ً
 أن مفهــوم التصــوف نفســه لــم يكــن موجــودا

ً
أيضــا

ســبب هــذا الرفــض للتصــوف، كمــا يوضــح الجابــي نفســه فــي المقدمــة، ليــس فــي الشــرور الكامنــة فيــه بــل فــي 
تشــويهه لصــورة الإســام بيــن الشــباب المتعلــم. هــو يســتنكر نفــور الطــاب المســلمين خريجــي نظــام مــدارس 
الانتــداب الرســمية مــن دينهــم، علــى الرغــم مــن أنــه لا يرفــض بــأي حــال مــن الأحــوال العلــوم والمعــارف الغربيــة 
علــى هــذا النحــو. ويعتبــر الجابــي أن كتــب مثــل “الــدر اللطيــف” هــي أشــبه بـــ “المــاء الــذي يــروي مــا خططــه 
الأعــداء لملــئ قلــوب أبنائنــا، ومثــال علــى مقــدرة زعمائهــم علــى إظهــار مــا يريــدون لمريديهــم بغــرض تنفيرهــم مــن 
لــت الإســام إلــى مــادة للســخرية مــن قِبَــل الشــباب المســلمين  ديننــا.” )53( هــذه الانحرافــات الصوفيــة حوَّ

دونهــم. )54(
ّ
المتعلميــن وللمســيحيين واليهــود الذيــن يقلِ

 بعناية، فمن خلال 
ً
ه الجابي على النقشبندية منذ عام ١٩٢٥ كان مدروسا

َّ
يبدو أن الهجوم الحاد الذي شن

نزعتــه المتشــددة ضــد التصــوف، يمكــن أن يؤكــد مــن جديــد علــى العقيــدة الســلفية بطريقــة تجعــل الشــباب 
 علــى التعــرُّف عليهــا. ولكــن بســبب اســتهدافه لهــذه الطريقــة الضعيفــة فــي 

ً
المتديــن فــي مــدارس الدولــة قــادرا

 مــن الطــرق الممأسســة كالقادريــة والرفاعيــة، فقــد اســتطاع تخفيــف العــداء ضــد هــذه الطــرق 
ً
حمــاة، بــدلا

والعلمــاء الذيــن يدعمونهــا. ففــي كل أحــوال كان علــى كل مــن الســلفيين وخصومهــم أن ينظــروا بحالــة مــن 
الخــوف للأســاليب الشــعبوية التــي تبناهــا أبــو النصــر خلــف، وهــو مــا يهــدد بتقليــص دوائرهــم الدينيــة الآخــذة 
بالتناقــص. وباســم الموقــف المشــترك الرافــض للنزعــات العلمانيــة فــي ذلــك العصــر، تمكــن الجابــي مــن أن 
يصبــح شــخصية إســامية بــارزة فــي حمــاة خــال النصــف الثانــي مــن عشــرينيات القــرن العشــرين، وأن يحظــى 

بمتابعــة كبيــرة مــن قِبَــل الشــباب المتعلــم.
يميــز الجابــي نفســه فــي مقابــل مســألتين أساســيتين تمثــان التهديــد الغربــي للإســام بالنســبة للفئــة المتدينــة: 
 مــع 

ً
تحريــر المــرأة والنشــاط التبشــيري. بنكــوص واضــح عــن مواقــف محمــد عبــده الليبراليــة وأكثــر انســجاما

رشــيد رضــا، نــرى الجابــي مــن أوائــل النخــب الدينيــة فــي ســوريا ممــن اســتجاب للنمــو المتزايــد لحضــور النســاء، 
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علــى الرغــم مــن أنــه لــم يتــردد فــي نقــده للاتفاقيــات، وكان يقبــل بوجودهــن فــي دروســه. )55( غضبــه مــن ظهــور 
“الســفور والحجــاب” فــي عــام 1928، وهــي دراســة لاهوتيــة- قانونيــة لـــ “ نظيــرة زيــن الديــن “ – شــابة درزيــة مــن 
بيــروت - أيــدت فيهــا نــزع الحجــاب )56(، دفــع الجابــي للــرد عليهــا بمقــال طويــل بعــد عــام مــن نشــره، ونفــى فــي 
بدايتــه نســبة الكتــاب إليهــا. وعلــى نفــس الأســس القائمــة حــول نقــد الشــباب المتغــرِّب، باشــر الجابــي بالدعــوة 
 عــن وظائــف الرجــال. 

ً
إلــى مطالبــة النســاء بضــرورة ارتــداء الحجــاب وعــدم الاحتــكاك بالرجــال والبقــاء بعيــدا

الثانويــة  المدرســة  مُشــرف  عــن طريــق  فــي حمــاة  الحجــاب  نــزع  بــدأت حملــة  عــام ١٩٣١، عندمــا  وفــي   )57(
فــي المدينــة وزوجتــه، كان الجابــي بالرغــم مــن عملــه فــي ذات المؤسســة هــو مــن اســتنكر بشــدة هــذه الحركــة 
الجديــدة فــي المســاجد وحصصــه الدراســية. )58( ويبــدو أنــه ألــف فــي تلــك الفتــرة مقالتــه غيــر المنشــورة “كتــاب 

التبييــن فــي الــرد علــى المبشــرين”)59(.

استيلاء الشعبويين
 فــي حمــاة خــال ثلاثينيــات القــرن العشــرين، تكثفــت 

ً
مــع أن الحــركات النســوية والتبشــيرية اكتســبت زخمــا

معهــا الحمــات التــي كان يقودهــا ســعيد الجابــي ضدهــم. ومــع ذلــك، ومــع بدايــة العقــد، كانــت زعامتــه الدينيــة 
بــزوغ  تتعــرض لتحــدى جــدي، مــن قبــل حركــة إســامية شــعبية أسســها خصومــه. يصــف فيليــب خــوري 
عــدد كبيــر مــن الجمعيــات الدينيــة المســتقلة فــي المــدن الســورية فــي ذلــك الوقــت لتلبــي الحاجــات الاجتماعيــة 
جذبــت  دينييــن،  ومعلميــن  دينيــة  زعامــات  بقيــادة  التقليديــة.  المســاكن  أفقــر  فــي  النــاس  لعامــة  والنفســية 
الجمعيــات طــاب الشــريعة بشــكل خــاص، بالإضافــة للمتدينيــن مــن التجــار الصغــار والحرفييــن والمهاجريــن 
 باختــالات فتــرة مــا بيــن الحــرب. )60( 

ً
القادميــن مــن الأريــاف المحيطــة بالمدينــة، وهــي القطاعــات الأكثــر تأثــرا

تشــير ملاحظــات خــوري إلــى أن الجمعيــات الدينيــة التــي تأسســت فــي ثلاثينيــات القــرن عشــرين اســتطاعت 
أن تشــمل شــرائح اجتماعيــة أكثــر بكثيــر ممــا قامــت بــه الســلفية خــال الفتــرات الســابقة فــي العصــر العثمانــي 
وبدايــات الانتــداب. ولكنــه لا يستكشــف العلاقــة بيــن هــذه الجمعيــات الطوعيــة والطــرق الصوفيــة، والتــي 
ــت مكانهــا. نفتقــد توافــر تحليــات 

َّ
تعتبــر المصــدر الأسا�ســي للتقــوى الشــعبية فــي تلــك الفتــرة، وكمــا يبــدو أنهــا حل

دقيقــة عــن عضويــة هــذه الجمعيــات الإســامية الشــعبية فــي فتــرة الانتــداب فــي ســوريا، ولكــن مــا هــو ثابــت فــي 
حمــاة أن هــذه الجمعيــات كانــت علــى صلــة قويــة بعائلــة الكيلانــي الدينية-مالكــة الأرا�ضــي-، وبشــكل خــاص 

للطريقــة القادريــة المحليــة والطريقــة الرفاعيــة الــذي تــم التآلــف بينهمــا.
بــروز  مــع  فــي ســوريا  البدايــة تحــت ســيطرة الرجــال المحافظيــن والمتدينيــن  فــي  ظهــرت التوجهــات الشــعبية 
المعارضــة للســلطان عبــد الحميــد الثانــي عــام ١٩٠٩، حيــث تولــوا مهمــة الدفــاع عــن المعتقــدات والممارســات 
الإمبراطوريــة  احتضــار  بعــد  التوجهــات  هــذه  وتكاثفــت   )61( “الحقيقــة”.  مجلتهــم  خــال  مــن  الســائدة 
العثمانيــة، ومــع التحــاق عــدد هائــل مــن العلمــاء باللجــان الشــعبية العســكرية التــي توجهــت ضــد سياســات 
التســوية التــي أرادهــا الملــك فيصــل مــع الفرنســيين فــي ١٩١٩-٢٠. )62( بعــد ذلــك بخمــس ســنوات، تأسســت 
أول جمعية إســامية مســتقلة في حماه، وهي جمعية عمل البر الإســامية، وذلك بعد فترة قليلة من جمعية 
الغــراء فــي دمشــق. )63( هدفــت كلا الجمعيتيــن لمجابهــة نظــام التعليــم الرســمي الفرن�ســي النا�شــئ مــن خــال 

 للفتيــان والفتيــات مــن خلفيــات فقيــرة.
ً
بنــاء مــدارس دينيــة، وخاصــة

 ســعيد النعســان، وهو معلم ذو وســائل متواضعة من أتباع أبو 
ً
 كان رئيس جمعية حماة المفتي المعين حديثا
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 من شــخص من عائلة الكيلاني درجة الانتقاص في هيبة المؤسســة 
ً
الهدى الصيادي. يعكس تعيينه هو بدلا

الدينيــة فــي ســوريا مــا بعــد العصــر العثمانــي. فــي كل الأحــوال، عمــل نعســان تحــت مســؤولية نــورس الكيلانــي 
 كمحاظــف لمدينــة حمــاة. )64(

ً
 أكثــر ربحــا

ً
، والــذي اختــار أن يشــغل مركــزا

ً
الــذي كان فــي هــذا المنصــب ســابقا

دخــل الإســام الشــعبي إلــى حمــاة بحلــول العقــد الجديــد، وذلــك مــع بدايــة السياســات البرلمانيــة فــي ســوريا 
وتدهــور أوضاعهــا الاقتصاديــة بعــد الانتكاســة العالميــة. كانــت المجموعــة الأساســية هــي جمعيــة الهدايــة 
فــي دمشــق يتضمــن جهازهــا الإداري مــاك أرا�ضــي وتجــار. )65( جــاءت  الإســامية، المتفرعــة عــن جمعيــة 
يــد عبــد القــادر الكيلانــي، وهــو مــن مــاك  إلــى حمــاة علــى  فــي ١٩٣٠-٣١-  جمعيــة الهدايــة – التــي تأسســت 
 مــن منصبــه كوزيــر للزراعــة والتجــارة. )66( 

ً
الأرا�ضــي المتدينيــن المعارضيــن للوطنيــة والــذي اســتقال مؤخــرا

مهــا نــورس الكيلانــي بعــد اســتقالته مــن 
َّ
 بحركــة النقابــات المحليــة، والتــي نظ

ً
أصبــح المجتمــع بعــد ذلــك مرتبطــا

منصب المحافظ عام ١٩٢٥. وباســتثمار الروابط القوية بين الطرق الصوفية والمؤسســات الحرفية، ســعى 
نــورس إلــى تحويــل هــذه الأخيــرة إلــى جمعيــة شــعبية تطوعيــة، ليــس علــى خــاف الجمعيــات الإســامية. )67( 
 
ً
كان نائــب رئيــس جمعيــة الهدايــة الإســامية توفيــق الصبــاغ علــى علاقــة قويــة مــع الكيلانــي، وأصبــح واعظــا

فــي زواياهــا الأساســية، )68( بالإضافــة لتوليــه رئاســة كليــة الشــريعة فــي حمــاة منــذ افتتاحهــا فــي ١٩٢٤. )69(. 
 علــى نمــوذج النقابييــن. )70(

ً
كانــت مســاعي الصبــاغ لافتتــاح الصفــوف للبالغيــن مبنيــا

وكان مــن أبــرز مســاعدي نــورس الكيلانــي فــي حركــة النقابــات عبــد الحميــد قنبــاز، شــقيق الزعيــم الوطنــي فــي 
تِل خلال الثورة الكبرى. والمساعد الآخر كان زميل هذا الأخير توفيق 

ُ
فترة ما بعد الحرب صالح قنباز الذي ق

الشيشــكلي، والــذي التحــق فــي عــام 1931 إلــى الكتلــة الوطنيــة، الائتــاف الســائد علــى المســتوى الوطنــي مــن 
السياســيين الــذي تــم تأسيســه بعــد إخمــاد الثــورة لتحقيــق مفاوضــات التســوية فــي ســوريا. )71( وبالرغــم مــن 
قــرب رؤيــة الشيشــكلي وقنبــاز – وربمــا الكيلانــي ذات نفســه – للرؤيــة الســلفية فــي مقابــل جمعيــة الهدايــة، 

.
ً
يبــدو أنهــم أدركــوا أهميــة الجمعيــات الدينيــة الشــعبية فــي السياســات التمثيليــة الناشــئة حديثــا

كانــت النشــاطات الأولــى لجمعيــة الهدايــة الإســامية فــي كل مــن دمشــق وحمــاة مرتبطــة بموجــة الاحتجاجــات 
التــي اجتاحــت البــاد فــي أعقــاب حــدة الأخبــار التــي ارتكبهــا الإيطاليــون فــي ليبيــا. )72( فــي الســنوات اللاحقــة، 
التبشــيرية  المــدارس  ضــد  المحليــة  المؤتمــرات  فــي  متزايــد  نحــو  علــى  تنشــط  المحليــة  المؤسســات  أصبحــت 
وحــركات تحريــر المــرأة. ففــي كانــون الأول مــن عــام ١٩٣٢، تــم تنســيق اجتمــاع مــع الصبــاغ وتحــت إشــراف 
المفتــي لمحاربــة التحــاق المســلمين بالمــدارس المســيحية. وانتشــرت الدعــوى مــن خــال العديــد مــن الخطبــاء 
المنتشــرين فــي أرجــاء المدينــة. )73( شــهدت البــاد مظاهــرات حاشــدة قبــل وبعــد المؤتمــر، والتــي شــارك بهــا عبــد 
 
ً
القــادر ونــورس الكيلانــي، بالإضافــة للشــكاوى التــي أودعتهــا جمعيــة الهدايــة فــي وزارة الخارجيــة احتجاجــا

علــى حظــر نقــد المؤسســات التبشــيرية. )74( وفــي تمــوز مــن عــام ١٩٣٤، لعــب أعضــاء مــن المجتمــع دورهــم 
 علــى تقديــم عــرض صباحــي للنســاء فــي الســينما داخــل حمــاة. وبعــد معانــاة مؤقتــة 

ً
فــي الحمــات احتجاجــا

مــن هــذه التقلبــات، تمكنــوا فــي ١٩٣٨-٣٩ مــرة أخــرى بدعــم مــن المفتــي النعســان مــن الحصــول علــى موافقــة 
الســلطات بمنــع دخــول النســاء إلــى قاعــات الســينما. )75(

بالرغــم مــن تشــابه مســتواهم التعليمــي وموقفهــم المعــادي للنســوية، إلا أن ســعيد الجابــي وأتباعــه الســلفيين 
كانــوا يتابعــون بتخــوف هــذا الصعــود للأوســاط الاجتماعيــة المتدينــة الشــعبية فــي المشــهد السيا�ســي فــي حمــاة. 
 وفــي أواخــر عــام ١٩٣٠، ورد أن الجابــي قــد تنــازع مــع النعســان علــى موضــوع دعمــه لجمعيــة الهدايــة المملوكــة

12



للكيلانــي. )76( لا تحــدد المصــادر طبيعــة الادعــاءات التــي اتهــم بهــا الأوســاط الاجتماعيــة الشــعبية، ولكــن 
سلســلة الأحــداث اللاحقــة تكشــف أن أكثــر مــا كان يضايقــه هــي الركائــز الصوفيــة لهــذه الأوســاط. وتضاعــف 
الصــراع مــن خــال انخراطــه فــي النضــال السيا�ســي الأوســع الــذي بــدأ فــي ســوريا بعــد نهايــة الثــورة الكبــرى 
بســبب مســألة الاتفاقيــة مــع فرنســا. هــذا الصــراع الــذي نشــأ علــى خلفيــة الأزمــة الاقتصاديــة، ألقــي علــى 
عاتــق المهنييــن والبيروقراطييــن مــن الطبقــة الوســطى ذوي التعليــم الغربــي فــي الكتلــة الوطنيــة، مــن خــال 
 مــن مــاك الأرا�ضــي والنخــب 

ً
رفضهــم المســاومة علــى اســتقلال ســوريا ووحدتهــا، فــي مقابــل التيــار الأكثــر إذعانــا

 
ً
الدينيــة. فــي هــذه الأوضــاع الاســتقطابية فــي حمــاة، أصبــح توفيــق الشيشــكلي – وهــو طبيــب أصبــح معروفــا
ضمــن الطبقــة الوســطى مــن المهنييــن – القائــد والممثــل المحلــي للكتلــة الوطنيــة فــي البرلمــان عقــب فــوزه فــي 
انتخابــات عــام ١٩٣١-٣٢. )77( مــع ضمــور الاتفاقيــات حــول التســوية وتعييــن حكومــة جديــدة فــي آذار ١٩٣٤ 
تحــت حكــم تــاج الديــن الحســني الموالــي للفرنســيين، تمكــن كبــار مــاك الأرا�ضــي فــي حمــاة مــن فــرض مواقعهــم 
البــرازي وفريــد العظــم. )78( ضمــن هــذه الخطــوط الجديــدة، طلــب  الجــدد، حســني  تحــت قيــادة قادتهــم 
الســلفيون دعــم الشيشــكلي، بينمــا تبنــى خصومهــم المتصوفــة – تحــت مظلــة جمعيــة الهدايــة الإســامية – 

خيــار تأييــد كبــار مــاك الأرا�ضــي.
اندلــع الصــراع بيــن كلا التياريــن فــي بدايــات شــهر نيســان مــن عــام ١٩٣٤، وذلــك خــال تحضيــرات زيــارة رئيــس 
الــوزراء الجديــد تــاج الديــن إلــى حمــاة. وقــد حــدث ذلــك بســبب اســتئناف احتفــال الربيــع الصوفــي فــي المدينــة 
بناء على توصية فريد العظم الذي كان يســعى لحشــد الدعم الشــعبي للحكومة الجديدة. كان يترأس الوفد 
ــقفة، شــيخ الرفاعيــة وقيــادي فــي جمعيــة الهدايــة الإســامية، ولمواجهــة 

ُ
القــادم لبيعتــه الشــيخ محمــود ش

ســخط القومييــن بســبب اعتمادهــم علــى مــاك الأرا�ضــي المطاوعيــن، أعــرب أعضــاء الوفــد عــن خيبــة أمــل 
فــي  بالفــوز  ســاعدوهم  الذيــن  الشيشــكلي،  وتوفيــق  النقابــات،  اتحــاد  رئيــس  الكيلانــي،  نــورس  مــن  النــاس 
الانتخابــات. )79( وبعــد ذلــك، عندمــا قــام حســني البــرازي زعيــم مــاك الأرا�ضــي ووزيــر التعليــم فــي حكومــة 
تــاج الديــن، بتنســيق حفــل اســتقبال لرئيــس الــوزراء، فانــه لــم يســتطع أن يتــكل علــى دعــم أتباعــه فحســب بــل 

أيضــا علــى دعــم جمعيــة الهدايــة الإســامية. )80(
جــاءت ردة فعــل ســعيد الجابــي بعــد شــهرين مــن الحــدث، وذلــك بعــد عــودة الشيشــكلي مــن الســعودية فــي 
مهمــة للكتلــة الوطنيــة. )81( وبســبب حنقــه مــن التوافــق الواضــح بيــن جمعيــة الهدايــة والطــرق الصوفيــة، 
علــن للصوفيــة كرافعــة لهجــوم مضــاد. بمعنــى مــا، لــم يكــون هنــاك �شــيء جديــد 

ُ
اســتخدم رفــض الوهابيــة الم

مــن نفــور الجابــي مــن الصوفيــة، والــذي ظهــر مــرة أخــرى فــي منتصــف عــام 1933 فــي مقاومتــه العنيفــة لمظاهــر 
الصوفيــة المولويــة فــي حمــاة، )82(. وكان الهجــوم الــذي بــدأه فــي تمــوز / يوليــو 1934 ضــد التعاليــم الصوفيــة 
وجمعيــة الهدايــة الإســامية تعبــر عــن مســتوى مختلــف. لا تحــدد المراجــع الفرنســية الممارســات التــي قــام بهــا 
الجابــي للتعبيــر عــن احتجاجــه، ولكنهــم لا يشــككون بأنهــا كانــت بالتفاعــل مــع احتفــال الربيــع الصوفــي. وفــي 
 بالطريقــة النقشــبندية أو 

ً
كل الأحــوال، وتحــت تأثيــر دعــم الشيشــكلي، لــم يكــن احتجــاج الجابــي الآن مرتبطــا

، بــل موجهــة بشــكل مباشــر ضــد الطريقتيــن القادريــة والرفاعيــة.
ً
المولويــة الهامشــيتان محليــا

فــي أوســاط  2000 شــخص، حالــة حنــق  أعــادت تنشــيط حملــة الدعايــة هــذه، التــي أيدتهــا عريضــة وقعهــا 
 مــن إظهــار أرثوذكســية فــي المعتقــدات والممارســات. 

ً
مشــايخ الصوفيــة فــي حمــاة، والتــي أثبتــت خطبهــم قلقــا

 لقــد تســبب إدراك توفيــق الشيشــكلي لضــرورة تنحيــة الأوســاط الاجتماعيــة الإســامية الشــعبوية المتزايــدة
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تاج الدين الحسني

بترجيــح كفــة الميــزان لصالــح الســلفيين، فــأول مــرة، هــددت هجمــات الجابــي مــن حــدوث حالــة مــن الخــراب 
داخــل التيــار الوطنــي، وذلــك بســبب توظيــف نجيــب البــرازي – ابــن عــم حســني الــذي التحــق بالكتلــة الوطنيــة 
خــال انتخابــات 32-1931 – لهــذه الفرصــة لتعزيــز اســتقلاليته تحــت ذريعــة المشــايخ الذيــن تمــت إهانتهــم. 
ــه الشيشــكلي لمــا يحصــل وقــام بعمــل تســوية مــدح فيهــا مســاهمة عمــوم الطبقــة المتدينــة بالصــراع ضــد  تنبَّ
الفرنســيين. )84( وبشــكل ملحــوظ أكثــر، قــام الشــعبويون كــرد فعــل علــى ذلــك بتحريــض كبــار مــاك الأرا�ضــي 
علــى ضــرب مراكــز القــوة الخــاص بالوطنييــن، وهــي مدرســة دار العلــم والتربيــة. اســتغل محافــظ مدينــة حمــاة 
فــي   

ً
1943 ورفــض تعييــن الشيشــكلي – العضــو الأكثــر قربــا أيــار  فــي  نــورس الكيلانــي وفــاة رئيــس الحكومــة 

مجلســه الإداري - كخليفــة لــه وقــرر عقــد الانتخابــات لمجلــس آخــر. لــم يواجــه مــاك الأرا�ضــي صعوبــة فــي 
تجاهــل الاحتجاجــات علــى المجلــس القائــم، وذلــك بســبب وجــود حســني البــرازي كوزيــر للتعليــم، )85( وفــازوا 
بالانتخابــات التــي عُقِــدت فــي أيلــول وأصبــح فريــد العظــم – الــذي ســاعد علــى إعــادة إحيــاء احتفــال الربيــع 

الصوفــي قبــل بضعــة أشــهر - المســؤول الجديــد لمدرســة دار العلــم. )86(
ض توفيــق الشيشــكلي عــن هــذا الانقــاب مــن خــال إحــكام ســيطرته علــى الشــبيبة الوطنيــة فــي حمــاة،  عــوَّ
 علــى المدينــة حتــى 

ً
 بــازرا

ً
 علــى أن لا يتــورط مــرة أخــرى مــع المجموعــات الدينيــة وبقــي قائــدا

ً
لقــد كان حريصــا

وفاتــه عــام 1940. )87( كان هــذا التحــول فــي الأحــداث يعنــي بالنســبة لســعيد الجابــي خســارته لراعيــه، وهــو 
. وحالمــا أصبحــت نتائــج انتخابــات مدرســة العلــم والتربيــة معروفــة، نظمــوا 

ً
ظــرف اســتغله خصومــه ســريعا

 آخــر، قبــل أن يشــتكي حســني البــرازي علــى “وهابيــة” الجابــي وممارســاته المريبــة التــي اســتغلها للحصــول 
ً
وفــدا

علــى توقيعــات عــن عريضتــه. وتضمــن الوفــد نقيــب أشــراف حمــاة وكبــار مشــايخ الصوفيــة. وفــي وقــت لاحــق 
مــن ذات اليــوم، ســافر بعضهــم لدمشــق لتوقيــع عريضــة مضــادة وقعهــا 300 شــخص مــن الرمــوز الدينيــة 
وكبــار مــاك الأرا�ضــي والحرفييــن، )88( وكان علــى رأس المجموعــة الأولــى زعمــاء جمعيــة الهدايــة الإســامية 
ــقفة، والذيــن أصبحــوا فــي الأعــوام اللاحقــة مــن كبــار الزعمــاء الدينييــن فــي حمــاة. 

ُ
توفيــق الصبــاغ ومحمــود ش
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ــحت القادريــة الصبــاغ– التــي ينتســب اليهــا – لتزعــم جمعيــة العلمــاء – جمعيــة مهنيــة محليــة مــن رجــال 
َّ

رش
ــقفة، لمجلس الأوقاف )89(. وفي المقابل، انصرف 

ُ
الدين المتخصصين -، في حين ترشــح شــيخ الرفاعية، الش

قت هذه الأحوال في مقالته التي كتبها في عام 1937 بعنوان “هداية 
َّ
سعيد الجابي المهزوم ليعيل نفسه، توث

العصرييــن إلــى محاســن الديــن”، والتــي قصــد فيهــا نجيــب البــرازي، خصــم الشيشــكلي فــي الجبهــة الوطنيــة. 
اســتمر ســعيد الجابــي فــي هــذه المقالــة ولآخــر لحظــة كتابــة قناعاتــه عــن الحاجــة لتوظيــف العلــوم الغربيــة 

لتكويــن نمــط إســامي إصلاحــي، وهــو الموقــف الــذي يســتند عليــه فــي رفضــه المتكــرر للتيــار الصوفــي. )90(

تشكل الإخوان المسلمين في فترة ما بعد الاستقلال
الرســمي،  الفرن�ســي  النظــام  مواجهــة  فــي  الشــعبويين  والإســاميين  الســلفيين  عنــد  التربويــة  المســاعي  أدت 
بالإضافة لنمو الوعي السيا�سي لدى جيل الشباب بشكل عام، كل ذلك أدى إلى تأسيس مجموعات شبابية 
ان المســلمين” فــي العديــد مــن  متدينــة فــي منتصــف ثلاثينيــات القــرن العشــرين، مثــل “شــباب محمــد” و”الشــبَّ
المــدن الســورية. وكانــت الزيــارة التــي قــام بهــا وفــدٍ مــن جماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة فــي تلــك الفتــرة علامــة 
ــدت الجماعــات الســورية تحــت  علــى بدايــة اهتمامهــا وتأثيرهــا فــي التنظيمــات المشــابهة لهــا فــي الخــارج. توحَّ
اســم واحــد فــي ١٩٤٤-٤٥ عــن طريــق الشــيخ مصطفــى الســباعي، وهــو ابــن لعائلــة مــن العلمــاء ذات ميــول 
صوفيــة مــن حمــص، والــذي أطلــع علــى أفــكار الجماعــة الأم بينمــا كان يــدرس فــي الأزهــر. )91( وفــي مدينــة حمــاة 
المجــاورة، تأخــر نشــوء مجموعــة شــبابية إســامية محليــة لأســباب تعــود لســيطرة توفيــق الشيشــكلي علــى 
الأوســاط الشــبابية بالإضافــة للتصدعــات الحــادة بيــن الســلفية والصوفيــة. وعندمــا تأسســت مجموعــة فــي 
المدينــة عــام ١٩٣٩، عُرِفــت مــن البدايــة بالإخــوان المســلمين، وهــو اســم يعبــر عــن الــدور الــذي لعبــه الطــاب 

العائديــن مــن مصــر فــي تشــكيلها.
ــب 

َّ
فــي دراســة ريتشــارد ميتشــيل الرائــدة عــن جماعــة الإخــوان المســلمين، يشــير ميتشــيل إلــى التعريــف المرك

الشــهير الــذي وصــف بــه حســن البنــا جماعــة الإخــوان، باعتبارهــا دعــوة ســلفية وحقيقــة صوفيــة ومنظمــة 
بالتنظيــم والبرنامــج والعمــل، وعملــت علــى تجنــب  كانــت الجماعــة معنيــة  تربــوي.  ثقافــي  سياســية واتحــاد 
ــر للتصــوف فــي مدينتــه الواقعــة 

ّ
بــات العقائديــة. )92( مــن خــال البحــث فــي انتمــاء البنــا المبكِ الخلافــات والتحزُّ

 مع السلفية في القاهرة، يوضح ميتشيل أنه في حين تبنى البنا النقد السلفي لكل 
ً
على الدلتا وعلاقته لاحقا

مــن علمــاء الأزهــر والطــرق الصوفيــة، إلا أنــه لــم يتخلــى عــن إيمانــه بالتصــوف “النقــي” واختــار المباشــرة بدعــوة 
النــاس بطريقــة متناغمــة مــع تنشــئته الصوفيــة. )93( وبالرغــم مــن اســتقلالية مؤســس الجماعــة، إلا أنــه 
كان هنــاك تحــول نقــدي ينتشــر بيــن أتباعــه الحضرييــن مــن التصــوف فــي مصــر، وذلــك بســبب انتشــار أشــكالها 
، حافــظ الإخــوان علــى 

ً
الشــعبية فــي البــاد. فــي ســوريا، حيــث كان إرث حركــة الإحيــاء الصوفــي مــا يــزال حاضــرا

 فــي الأوســاط الريفيــة فــي حمــاة، ولكــن التركيــب الســلفي-
ً
احتــرام مظاهرهــا “الأصيلــة”. )94( كان هــذا واضحــا

الصوفــي قــد عمــل علــى نحــو متناغــم فــي روح البنــا الأصليــة. يعــود هــذا الإنجــاز بشــكل كبيــر إلــى جهــود المتصــوف 
النقشــبندي الشــيخ محمــد الحامــد )١٩١٠-٦٩(، والــذي وقــف فــي وجــه التحديــات الجديــدة للعلمانيــة ونمــو 

الاحسا�ســي الريفي-الطائفــي فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال فــي ســوريا. )95(
اشــتبكت تنشــئة الحامــد بشــكل كبيــر مــع التاريــخ الدينــي العاصــف الــذي مــرت بــه حمــاة خــال فتــرة الانتــداب، 
 )96( فهــو أحــد الأبنــاء اليتامــى للطريقــة النقشــبندية، وربــاه أخــوه الأكبــر الشــاعر القومــي بــدر الديــن، )97(، 
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كمــا تأثــر بشــكل كبيــر بخالــه الزعيــم الســلفي ســعيد الجابــي. وبموافقــة الأخيــر التحــق بكليــة الشــريعة فــي حمــاة 
 مــن قِبَــل توفيــق الصبــاغ، الزعيــم المســتقبلي لجمعيــة الهدايــة الإســامية، وذلــك قبــل 

ً
بعــد افتتاحهــا مباشــرة

انتقالــه فــي عــام 1928 إلــى كليــة الخســراوية العليــا فــي حلــب، حيــث تأثــر بالشــيخ أبــو النصــر خلــف، وهــو أحــد 
المشــايخ النقشــبنديين الشــعبيين مــن حمــص، والــذي هيئــه لدخــول الطريقــة وشــجعه علــى اســتكمال مســاره 
الدينــي. وبعــد عودتــه إلــى حمــاة فــي عــام 1935، أدخلــت قناعــات الحامــد الجديــدة فــي صراعــات مريــرة مــع خالــه 
الــذي أصيــب بخيبــة أمــل كمــا ســاهمت هــذه القناعــات باتخــاذه قــرار الســفر إلــى مصــر بعــد ثــاث ســنوات 
ليســتكمل دراســته فــي الأزهــر. وخــال دراســته فــي الأزهــر، اتصــل الحامــد بجماعــة الاخــوان – كمــا حصــل مــع 
زميلــه مصطفــى الســباعي – وبزعيمهــا حســن البنــا، الــذي أعجــب بقدرتــه علــى دمــج مزايــا الصوفــي والعلــم 
الشــرعي والخطابــة والقيــادة السياســية. ويبــدو أنــه شــارك خــال إحــدى إجازاتــه الصيفيــة بتأســيس فــرع 

جماعــة الإخــوان فــي حمــاة.
عه بالوعــي السيا�ســي الجديــد بعــد عودتــه مــن دمشــق عــام 1942، غمــر محمــد الحامــد نفســه فــي  ومــع تشــبُّ
الصــراع الوطنــي مــن أجــل الاســتقلال. وبعــد انــدلاع الحــرب الفلســطينية، أراد الحامــد الالتحــاق بالقــوات 
ــم المســاعدات للاجئيــن. شــعر الحامــد 

ّ
التطوعيــة المقاتلــة التــي أنشــأها الســباعي، ولكنــه ر�ضــي أن يســتقر وينظِ

 كما كرَّس جهوده لتعليم ونشر الإسلام، وذلك بسبب 
ً
بالالتزام بالسير على خطى البنا في المجال الديني أيضا

قلقــه اتجــاه اغتــراب الشــباب الســوري عــن إيمانهــم. كمــا هجــر دائــرة تلاميــذه ضمــن الطريقــة النقشــبندية 
ورفــض شــغر منصــب فــي الإدارة القضائيــة والتــي كانــت تؤهلــه لهــا دراســته فــي الأزهــر. وعمــل حتــى نهايــة حياتــه 
 
ً
مــا

ُّ
 فــي مســجد الســلطان. وبحكــم أنــه أكثــر تعل

ً
كمعلــم بســيط للديــن فــي مدرســة ابــن رشــد الإعداديــة وخطيبــا

مــن البنــا، عــزز الحامــد نشــاطاته مــن خــال الكتابــة المكثفــة فــي القضايــا الفقهيــة، وعمــل علــى توضيــح أهميــة 
مبــادئ وســمات الشــريعة فــي مجابهــة الصعــود الكبيــر للعلمانيــة. )98(

مــع بدايــات الخمســينيات، قــرر الحامــد الانســحاب مــن عضويتــه فــي جماعــة الإخــوان. بالرغــم من تماشــيه مع 
الاســتراتيجيات الشــعبوية لأســتاذه النقشــبندي، إلا أنــه أصبــح فيمــا بعــد الرمــز والأب الروحــي للجماعــة فــي 
نهم ذلك من استخدامها 

َّ
حماة. التحق العديد من الإخوان بحلقاته الدراسية في مسجد السلطان، وقد مك

كســاحة للتجنيــد. )99( إن المســاهمة التــي قدمهــا الحامــد فــي دمــج جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مرحلــة مــا 
بــة الجديــدة التــي جــاء بهــا مــن عــدة اتجاهــات دينيــة، 

َّ
بعــد الاســتقلال فــي مدينــة حمــاة، والنظــرة الدينيــة المرك

ــر الأيديولوجــي القــادم 
ّ
كل ذلــك يمكــن أن يتلخــص فــي التوصيــف الحــي الــذي قدمــه الشــيخ ســعيد حــوى، المنظِ

فــي مقاومــة حــزب البعــث، الــذي لــم يمــل مــن الاعتــراف بتأثــره العميــق بأســتاذه الشــيخ محمــد الحامــد:
فــي حمــاة يقــدم   

ً
ــرة، ومــن هنــا أنشــأ جيــا قبــل علــى جميــع الأمــور الخيِّ

ُ
ت ل مدينتــه بطريقــة جعلهــا 

َّ
لقــد شــك

ــم إخوانــه 
َّ
 حــول مــا ينبغــي أن يكــون عليــه النــاس فــي مختلــف أرجــاء العالــم الإســامي. . .. لقــد عل

ً
نموذجــا

بعــوا الصوفيــة مــع الالتــزام بالكتــاب والســنة ومبــادئ 
َّ
الالتــزام بالديــن، واحتــرام العلمــاء والفقهــاء، وأن يت

ــم إخوانــه حــب حســن البنــا، وحــب جماعــة الإخــوان المســلمين، وحــب جميــع المســلمين. . 
َّ
الشــريعة. كمــا عل

 أنــه مــن أجــل إيقــاف حالــة الــردة، ينبغــي علــى المســلمين أن يتكاتفــوا بالرغــم مــن جميــع 
ً
.. لقــد كان مقتنعــا

 ليضــع يــده فــي يــد الســلفية 
ً
، إلا أنــه كان يبــدي اســتعداده دائمــا

ً
 حنفيــا

ً
اختلافاتهــم. وبالرغــم مــن كونــه صوفيــا

المتشــددين مــن أجــل الحــدة مــن حالــة الــردة. لقــد كانــت اهتماماتــه الأساســية متحــورة حــول الذكــر والعلــم 
)100( والشــورى. 
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 أوســع بيــن كبــار مــاك الأرا�ضــي فــي ســوريا 
ً
عكــس التركيــب الســلفي-الصوفي الخــاص بمحمــد الحامــد تقاربــا

 فــي اســتغلال الفــرص الجديــدة التــي وفرهــا التوســع 
ً
والمهنييــن مــن الطبقــة الوســطى، الذيــن توحــدوا مســتقبلا

الرأســمالي للاقتصاد. كان لهذا التركيب دور بســيط في مناشــدة “الطبقة الوســطى الجديدة” دائمة التطور 
الشــعار،  هــذا  وتحــت  المهيمنــة.  الطبقــات  لتجــاوز  ســعيها  ضمــن  “الاشــتراكية”  الأيديولوجيــا  تبنــت  التــي 
اشــتعلت الاحتجاجــات الشــعبية فــي الخمســينات والســتينات لأق�صــى حــد فــي المجتمــع الســوري، خاصــة فــي 
المناطــق الريفيــة وبيــن الأقليــات غيــر الســنية. كان أول انطلاقــة لهــذه الحــركات فــي محافظــة حمــاة، حيــث 
حــرَّض أكــرم الحورانــي الفلاحيــن المســيحيين والإســماعيليين والعلوييــن ضــد كبــار مــاك الأرا�ضــي فــي المدينــة، 
وعلــى هــذه الأســس عمــل الحورانــي علــى بنــاء قاعــدة قويــة فــي الجيــش، حيــث ازداد التمثيــل الطائفــي والريفــي. 
وفــي عــام 1953، تحالــف مــع المثقــف الراديكالــي الدمشــقي ميشــيل عفلــق وأيضــا ًمــع صــاح الديــن البيطــار 

لوا حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي )102(
ّ
ليشــكِ

وباصطفافــه إلــى جانــب النخــب الســنية التقليديــة، لــم يوافــق محمــد الحامــد علــى اشــتباك تلاميــذه مــع حــزب 
 علــى الانضمــام للجيــش، بالرغــم مــن الفائــدة القليلــة لذلــك. )103( كمــا 

ً
الحورانــي وحســب، بــل حثهــم أيضــا

عــارض نزعــة الســلفيين المتزايــدة وقيــادة الاخــوان المســلمين الســورية فــي تضميــن بعــض مبــادئ الاشــتراكية 
قامــت  التــي  للخلفيــة  الجماعــة كخطــوة رافضــة  مــن  الحامــد  ينظــر لانســحاب  أن  يجــب  أيديولوجيتهــا.  فــي 
عليهــا عمليــة إعــادة تنظيــم الجماعــة علــى صيغــة الجبهــة الإســامية الاشــتراكية عــام 1949. كمــا يمكــن أنــه 
ــل 

َّ
قــد تمــت تنحيتــه عــن قيــادة الجماعــة فــي حمــاة كمــا حصــل مــع الشــيخ الشــعبي محمــد شــقفة الــذي مث

الجبهــة فــي البرلمــان، أو طالــب الفلســفة وعلــم الاجتمــاع عبــد الكريــم عثمــان الــذي كتــب أثنــاء دراســته مــع 
الســباعي فــي دمشــق سلســلة مــن المقــالات عــن الأمــن الاجتماعــي الإســامي. )107( بــرز هــذا الانقســام الداخلــي 
 عــن الملكيــة 

ً
 لكتــاب اشــتراكية الإســام مدافعــا

ً
ــا  مفصَّ

ً
فــي عــام 1963 عندمــا أصــدر محمــد الحامــد تفنيــدا

الشــخصية. )108( وبحكــم فشــل الحامــد فــي فــي دمــج الطبقــات الســنية الدنيــا ضمــن رؤيتــه الدينيــة، تحولــت 
جهــود الحامــد فــي آخــر أعوامــه وتحــت حكــم البعــث لاحتــواء الجمــاح الراديكالــي للحركــة الإســامية، والتــي لــم 

ترفــض التصــوف فحســب بــل ســتتوجه نحــو مواجهــة كارثيــة مــع النظــام.

خلاصة
 للصــراع الدينــي المعــروف بيــن تياريــن متعارضيــن. 

ً
فــي أواخــر عقــود القــرن العشــرين، أصبحــت حمــاة مشــهدا

فمــن جهــة كان هنــاك الاتجــاه الســلفي الإصلاحــي الــذي بــرز فــي أواخــر العصــر العثمانــي كــرد فعــل علــى تضخــم 
فــي عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثانــي، وتبنــت الســلفية نظــرة عقلانيــة غربيــة تتــاءم  التصــوف الشــعبي 
مــع أيديولوجيتهــا القائمــة علــى اســتعادة الإســام الأصيــل فــي ظــل هيمنــة تقاليــد الركــود العلمــي وخرافــات 
التصــوف. وكان فــي الاتجــاه الآخــر رجــال الديــن المحافظــون الذيــن كانــوا حريصيــن فــي المحافظــة علــى التصــوف 
وعلــى التــراث العلمــي الإســامي لمواجهــة التحديــات الغربيــة والســلفية. وتحــت حكــم الانتــداب الفرن�ســي، كان 
. فــي حيــن قــام خصومهــم بتدعيــم 

ً
، ولكــن ســلوكهم الاجتماعــي كان معتــدلا

ً
النقــد الســلفي للصوفيــة حــادا

حصونهــم لمأسســة التقاليــد الإســامية عــن طريــق تشــكيل بنــى مؤسســية مــن الجمعيــات الدينيــة الشــعبية.
عــة بيــن هذيــن الاتجاهيــن الدينييــن. فخــال فتــرة الانتــداب، 

ّ
خــال تلــك العقــود كانــت هنــاك توافقــات متقطِ

 تحالــف كل مــن ســعيد الجابــي زعيــم الســلفية مــع الشــعبويين تحــت مظلــة جمعيــة الهدايــة الإســامية فــي
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مقاومتهــم للسياســات الفرنســية وكرســوا جهودهــم فــي صيانــة التعليــم الدينــي لــدى الشــباب. كمــا تعاونــوا 
فــي الحمــات المناهضــة للنشــاط التبشــيري وتحريــر المــرأة. وعلــى مســتوى أكثــر أهميــة، اســتقى الســلفيون – 
 داخــل التقاليــد الصوفيــة – خــال تلــك الحمــات بعــض الاســتراتيجيات الشــعبوية. 

ً
الذيــن يمتلكــون جــذورا

وفــي حيــن اســتمد خصومهــم فكــرة الجمعيــات الدينيــة مــن الســلفية، والتــي اســتحدثوها فــي ســوريا فــي أواخــر 
العصــر العثمانــي. مــع ذلــك، فــان هــذه التفاعــات كانــت محــدودة، فــي ظــل نمــو نفــور الســلفيين مــن الصوفيــة، 

التــي دافــع الشــعبويون عنهــا.
مــت فيــه جماعة الإخوان المســلمين  تــم تجــاوز الصــراع الدينــي فــي حمــاة بعــد الاســتقلال ضمــن الإطــار الــذي قدَّ
فرعهــا  خاصــة   – النقشــبندية  اعتبــرت  الســلفية،  ومثــل  النقشــبندي.  الصوفــي  التقليــد  وســاطة  تحــت 
المجــددي الخالــدي – نفســها ملتزمــة بســنة النبــي والصحابــة، ولكــن انخراطهــا فــي شــؤون الدولــة والمجتمــع 
 للشــك مــن قِبَــل الأنمــاط الجديــدة مــن الحــركات التــي اتســمت بهــا الأوســاط الشــعبوية. ومــن 

ً
جعلهــا موضعــا

ــن محمــد الحامــد مــن بنــاء الجســور بيــن التياريــن المتصارعيــن 
َّ

خــال تجــذر التــراث النقشــبندي فــي حمــاة، تمك
الاتجــاه  صعــود  حيــن  إلــى  مســتمرة  التوفيقيــة  رؤيتــه  وبقيــت  الإخــوان.  لجماعــة  المحلــي  الفــرع  وتأســيس 

الإســامي الراديكالــي فــي ظــل حكــم البعــث.
وفــي تلــك الفتــرة، تحــدد مســار الصــراع الدينــي فــي حمــاة وتجــاوز هــذا الصــراع بدخــول عامليــن أساســيين، 
الأول هــو تأثيــر الاتجاهــات الموازيــة فــي المراكــز الحضريــة التــي تفاعلــت معهــا المدينــة، دمشــق بشــكل أسا�ســي 
ثــم اســطنبول وحلــب والقاهــرة. والعامــل الآخــر هــو دخــول القطاعــات الســكانية المتزايــدة إلــى الســاحة العامــة 
كنتيجــة لانتشــار التعليــم والطباعــة. ومــع بــروز الصــراع الطبقــي بعــد ذلــك خــال فتــرة الانتــداب، ناشــدت 
فــي حيــن شــكل الإســاميون الشــعبويون  فــي حمــاة الطبقــات الاجتماعيــة المتدينــة،  الأيديولوجيــا الســلفية 
 بيــن كبــار مــاك الأرا�ضــي وعامــة النــاس. يعكــس الاتجــاه الســلفي-الصوفي التوفيقــي فــي فتــرة مــا بعــد 

ً
تحالفــا

 فــي الســابق وطبقــة المهنييــن، والذيــن 
ً
 بيــن مــاك الأرا�ضــي الذيــن كانــوا خصومــا

ً
 جديــدا

ً
الاســتقلال تحالفــا

تعرضــت هيمنتهــم لتحــدٍ متزايــد إثــر صعــود “الطبقــة الوســطى الجديــدة” مــن خــال الأيديولوجيــا الاشــتراكية. 
جت تعبئة سكان الريف في الكفاح تحت قياد البعث إلى اضعاف النخبة الحضرية السنية بكاملها. وقد توِّ

فــي الأدبيــات  القــرن الما�ضــي للاهتمــام  التــي توجهــت للصوفيــة خــال  تعرضــت الاعتــداءات غيــر المســبوقة 
التــي  الطــرق  مــن  مختلفــة   

ً
أنماطــا الصوفيــة  والتحــركات  التصــوف  دراســات  قــت 

َّ
وث كمــا   )109( البحثيــة. 

يســتعملها الصوفيــون للتكيــف مــع التغيــرات الحديثــة المتعلقــة بتدخــل الدولــة، صعــود الأصوليــة، الغــرب، 
وثقافــة الطباعــة. )119( وكمــا أظهــرت تجربــة حمــاة، فــإن الاســتجابات لــم تنحصــر فقــط ضمــن أطــر صوفيــة 
لــت الطــرق الصوفيــة هنــا إلــى جمعيــات إســامية شــعبية تحــت الضغوطــات التــي  روحانيــة نقيــة، فقــد تحوَّ
 
ً
 أساســيا

ً
عاشــتها خــال أواخــر العصــر العثمانــي وفتــرة الانتــداب. وفــي حيــن كان للتقليــد الصوفــي الاحيائــي دورا

فــي تشــكيل وتطويــر جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال. وفــي مراكــز القاهــرة ودمشــق، 
الحربيــن  بيــن  مــا  فتــرة  فــي   

ً
احتجابــا أكثــر  تغــدو  الإســامية  للجمعيــات  الخاصــة  الصوفيــة  الأســس  أخــذت 

 فــي 
ً
العالميتيــن، فــي ظــل توجــه هــذه الجمعيــات بشــكل متزايــد نحــو خطــاب معــادٍ للصوفيــة، وازديادهــا لاحقــا

 .
ً
ظــل الأنظمــة العلمانيــة لناصــر والبعــث، مــع صعــود ســمة الإســام الراديكالــي الــذي رفــض التصــوف كليــا

 بهــذه الأوضــاع مثــل مدينــة حمــاة لا تســاعدنا فحســب علــى اســتعادة 
ً
إن دراســة حالــة “هامشــية” أقــل تأثــرا

 هــذه الإرث الصوفــي، بــل تثبــت أنــه مــن خــال تشــكيلة متعــددة مــن التحــولات، فــان الصوفيــة بشــكل عــام 
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 فــي تجربــة المســلمين الحديثــة 
ً
 أساســيا

ً
– والصوفيــة الإحيائيــة علــى وجــه الخصــوص – قــد بقيــت عنصــرا

المتنوعــة.
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